
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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الرابحون والخاسرون جيوسياسيا من 
عودة طالبان المنتصرة إلى كابل 

يكشـف الانتصـار المذهـل لحركـة طالبـان أنهـا القـوة الأساسـية فـي البلاد، وأن الواقـع الذي فرضته يكشـف الانتصـار المذهـل لحركـة طالبـان أنهـا القـوة الأساسـية فـي البلاد، وأن الواقـع الذي فرضته 
خالل الأسـبوع الماضـي سـيمثل مسـتقبل أفغانسـتان المنظـور. مـن الواضـح أن الولايـات المتحـدة خالل الأسـبوع الماضـي سـيمثل مسـتقبل أفغانسـتان المنظـور. مـن الواضـح أن الولايـات المتحـدة 
والقـوى الغربيـة لا ترفـض بشـكل مبدئـي عـودة طالبان للحكم، لكـنّ موقفهم النهائي من حكم والقـوى الغربيـة لا ترفـض بشـكل مبدئـي عـودة طالبان للحكم، لكـنّ موقفهم النهائي من حكم 

الحركـة سيتشـكل بنـاء علـى برنامـج أعمال حكمهـا الداخلية. الحركـة سيتشـكل بنـاء علـى برنامـج أعمال حكمهـا الداخلية. 
المجـاورة لأفغانسـتان لحكـم طالبـان وفـق محـددات جيوسياسـية  القـوى  المقابـل، تنظـر  المجـاورة لأفغانسـتان لحكـم طالبـان وفـق محـددات جيوسياسـية فـي  القـوى  المقابـل، تنظـر  فـي 
معقـدة، مازالـت تتفاعـل مـع سياسـات طالبـان المحتملـة داخليـا وخارجيـا لتشـكل مواقـف هـذه معقـدة، مازالـت تتفاعـل مـع سياسـات طالبـان المحتملـة داخليـا وخارجيـا لتشـكل مواقـف هـذه 

الأطـراف بصـورة أوضـح مـع الوقـت.الأطـراف بصـورة أوضـح مـع الوقـت.
الصيـن، وروسـيا، وباكسـتان،  الصيـن، وروسـيا، وباكسـتان، بصـورة عامـة، يخـدم صعـود طالبـان، بنسـب متفاوتـة، كلا مـن  بصـورة عامـة، يخـدم صعـود طالبـان، بنسـب متفاوتـة، كلا مـن 
وقطـر، وتركيـا. فيمـا يمثـل تحديـا كبيـرا لإيـران، وخسـارة مباشـرة لـكل مـن الإمـارات والهنـد. مـن وقطـر، وتركيـا. فيمـا يمثـل تحديـا كبيـرا لإيـران، وخسـارة مباشـرة لـكل مـن الإمـارات والهنـد. مـن 
المبكـر الجـزم بـأن خسـائر هـذا الأطـراف سـتكون طويلـة الأمـد، فـي ظـل إمكانية أن تسـعى لإعادة المبكـر الجـزم بـأن خسـائر هـذا الأطـراف سـتكون طويلـة الأمـد، فـي ظـل إمكانية أن تسـعى لإعادة 
تعريـف علاقاتهـا مـع طالبـان كـي تتجنـب خسـائر إقليميـة واسـعة. لكـن المحصلـة العامـة أن نفـوذ تعريـف علاقاتهـا مـع طالبـان كـي تتجنـب خسـائر إقليميـة واسـعة. لكـن المحصلـة العامـة أن نفـوذ 

الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة تعـرض لهزيمـة اسـتراتيجية.الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة تعـرض لهزيمـة اسـتراتيجية.
سـيكون علـى طالبـان الاسـتفادة مـن الواقـع الجديـد الـذي سـيجعلها موضـع سـباق بيـن الأطـراف سـيكون علـى طالبـان الاسـتفادة مـن الواقـع الجديـد الـذي سـيجعلها موضـع سـباق بيـن الأطـراف 
المتنافسـة جيوسياسـيا، وسـتعمل علـى الاسـتفادة مـن هـذه المصالـح المتنافسـة فـي تعزيـز المتنافسـة جيوسياسـيا، وسـتعمل علـى الاسـتفادة مـن هـذه المصالـح المتنافسـة فـي تعزيـز 

بدائـل تحالفاتهـا الخارجيـة.بدائـل تحالفاتهـا الخارجيـة.
داخليـا، ستشـكل أيضـا سياسـة طالبـان الداخليـة تجـاه التنـوع العرقـي والطائفـي محـددا إضافيـا داخليـا، ستشـكل أيضـا سياسـة طالبـان الداخليـة تجـاه التنـوع العرقـي والطائفـي محـددا إضافيـا 
لعلاقاتهـا مـع قـوى خارجيـة مثـل تركيـا وإيـران. وإن كان مـن المتوقـع أن تكون طالبـان أكثر مرونة لعلاقاتهـا مـع قـوى خارجيـة مثـل تركيـا وإيـران. وإن كان مـن المتوقـع أن تكون طالبـان أكثر مرونة 

داخليـا مقارنـة بفتـرة حكمهـا السـابق. داخليـا مقارنـة بفتـرة حكمهـا السـابق. 
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أي مستقبل لطالبان؟
تضمــن قــرار الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان إقــرارا ضمنيــا بقبــول وجــود طالبــان كطــرف 
رئيســي فــي حكــم البــاد. ومــن ثــم فــإن انتصــار طالبــان الســاحق مــن حيــث المبــدأ لــن يثيــر عــداوة 
الغــرب، خاصــة بعــد طريقــة دخــول طالبــان كابــل والتــي تكشــف عــن نــوع مــن التفاهمــات التــي جــرت 
مــع الولايــات المتحــدة. ومــن ثــم ستتشــكل سياســة الغــرب، خاصــة الولايــات المتحــدة، تجــاه حكــم 

طالبــان بنــاء علــى توجهــات طالبــان المقبلــة المتعلقــة بعــدة قضايــا، تتبايــن فــي أهميتهــا، مثــل:
	1 مدى التزام طالبان بمنع استخدام أفغانستان كساحة للجماعات المسلحة؛.
	2 مسألة تشكيل الحكومة المقبلة؛.
	3 السياسة المحلية تجاه الأقليات والنساء ومسائل الحريات. .

بالنســبة لجميــع القــوى التــي تحيــط بأفغانســتان، يبــدو أن التخــوف الأكثــر إلحاحًــا هــو تحــول 
ــدو أن  ــط لهجمــات. وهــو مــا يب ــب والتخطي ــاء والتدري ــب للاختب ــن الأجان أفغانســتان لقاعــدة للمقاتلي
الحركــة تعيــه جيــدا ولــن تســمح بتقويــض حكمهــا مجــددا لمصلحــة معركــة لا تختارهــا. كذلــك، تتخوف 
ــاد نتيجــة الصــدام الإثنــي أو الطائفــي،  ــى الب ــان فــي الســيطرة عل هــذه القــوى مــن فشــل طالب

ومــن ثــم غــرق البــاد فــي حــرب أهليــة ينتــج عنــه موجــات لاجئيــن وتهديــدات أمنيــة. 
بالنســبة لطالبــان، ســيكون التحــدي الأساســي هــو الإدارة اليوميــة للفضــاء المعقــد في أفغانســتان 
ــل  ــرى مث ــة مــن القــوى الكب ــدات فوري ــارة تهدي ــة والإســامية دون إث ــى أفكارهــا القومي ــد عل والتأكي

الولايــات المتحــدة والصيــن وروســيا. 
مــن المرجــح كذلــك أن طالبــان تعتبــر القــوى الخارجيــة القريبــة هــي مصــدر اهتمامهــا الأكبــر وأن 
القــوى البعيــدة هــي بعيــدة بالفعــل. ولذلــك فــإن المصالــح الروســية فــي آســيا الوســطى، إلــى جانب 
ــدًا  ــادرة “الحــزام والطريــق”، تمنــح هاتيــن القوتيــن الكبيرتيــن مزي حــدود الصيــن مــع أفغانســتان ومب
ــان ووضعــت  ــن بالفعــل مــع طالب ــت الصي ــات المتحــدة. تواصل ــة بالولاي مــن الاهتمــام المباشــر مقارن
مصالحهــا الأساســية، والتــي تشــمل التأكــد مــن أن أفغانســتان ليســت مــاذًا آمنًــا لمقاتلــي “الإيجــور” 
أو المتعاطفيــن الذيــن يمكنهــم ضــرب الصيــن. كذلــك، فــإن أماكــن مثــل باكســتان وطاجيكســتان 
وأوزبكســتان وإيــران، تمثــل أولويــة لــدى طالبــان خارجيــا؛ حيــث تعبــر مصالحهــم العرقيــة والطائفيــة 

بوضــوح الحــدود. 

بعـد حوالـي أسـبوع مـن تتابـع سـيطرتهم المذهلـة علـى مـدن أفغانسـتان، وبعـد بعـد حوالـي أسـبوع مـن تتابـع سـيطرتهم المذهلـة علـى مـدن أفغانسـتان، وبعـد 2020 عامـا مـن إنهـاء  عامـا مـن إنهـاء 
حكمهـم للبالد علـى يـد الاحتالل الـذي قادتـه الولايات المتحـدة، دخل مقاتلو حركة طالبـان إلى كابل، حكمهـم للبالد علـى يـد الاحتالل الـذي قادتـه الولايات المتحـدة، دخل مقاتلو حركة طالبـان إلى كابل، 
يـوم يـوم 1515 آب/أغسـطس دون قتـال. كان مـن المرجـح تمامـا أن الانسـحاب الأمريكـي، وبالتبعيـة انسـحاب  آب/أغسـطس دون قتـال. كان مـن المرجـح تمامـا أن الانسـحاب الأمريكـي، وبالتبعيـة انسـحاب 
قوات الناتو، سـينتج عنه عودة طالبان كطرف رئيسـي في حكم البلاد. لكن السـيطرة الشـاملة خلال قوات الناتو، سـينتج عنه عودة طالبان كطرف رئيسـي في حكم البلاد. لكن السـيطرة الشـاملة خلال 
أيـام قليلـة وانهيـار الجيـش الـذي دربتـه وأنفقـت عليـه الولايـات المتحـدة أذهـل حتى مسـؤولي الإدارة أيـام قليلـة وانهيـار الجيـش الـذي دربتـه وأنفقـت عليـه الولايـات المتحـدة أذهـل حتى مسـؤولي الإدارة 
الأمريكيـة والبنتاغـون. أعلـن قـادة الحركـة مـن القصـر الرئاسـي فـي كابـل، بعـد هـروب الرئيـس أشـرف الأمريكيـة والبنتاغـون. أعلـن قـادة الحركـة مـن القصـر الرئاسـي فـي كابـل، بعـد هـروب الرئيـس أشـرف 
غنـي خـارج البالد، انتهـاء الحـرب. وأكـد قـادة طالبـان فـي تصريحـات متواتـرة لوسـائل الإعالم الدوليـة غنـي خـارج البالد، انتهـاء الحـرب. وأكـد قـادة طالبـان فـي تصريحـات متواتـرة لوسـائل الإعالم الدوليـة 
وبيانـات للحركـة أنهـم لـن يقبلـوا بتشـكيل سـلطة انتقاليـة، بـل سيتسـلمون السـلطة كاملـة وسـيتم وبيانـات للحركـة أنهـم لـن يقبلـوا بتشـكيل سـلطة انتقاليـة، بـل سيتسـلمون السـلطة كاملـة وسـيتم 

إعالن “إمـارة أفغانسـتان الإسالمية” قريبـا، مـع التأكيـد علـى مغـادرة كافـة القـوات الأجنبيـة.إعالن “إمـارة أفغانسـتان الإسالمية” قريبـا، مـع التأكيـد علـى مغـادرة كافـة القـوات الأجنبيـة.
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ص 03 وكتقديــر عــام، ســتعمل طالبــان علــى الاســتفادة مــن الواقــع الجديــد الــذي فرضتــه، والــذي 
ســيجعلها بصــورة مــا محــل ســباق بيــن الأطــراف المتنافســة جيوسياســيا. حيــث تــدرك الحركــة طبيعــة 
التنافــس الأمريكــي الصينــي، والصيني الروســي، والتركي الروســي، والباكســتاني الهندي، والإيراني 
الباكســتاني، وحتــى التنافــس فــي منطقــة الشــرق الأوســط بيــن إيــران والســعودية. صحيــح أنــه ليــس 
مــن المتوقــع أن تقــف الحركــة علــى الحيــاد دائمــا بيــن هــذه الأطــراف، خاصــة بيــن باكســتان والهنــد 
فــي قضيــة كشــمير، إلا أنهــا ســتعمل علــى الاســتفادة مــن هــذه المصالــح المتنافســة فــي تعزيــز 

بدائــل تحالفاتهــا الخارجيــة.

أي مستقبل لطالبان؟
يتبع:

حسابات الربح والخسارة ومستقبل التحالفات

أولا: الرابحون

مــن المبكــر تمامــا الجــزم بمــن هــم حلفــاء طالبــان الجــدد، ومــن هــم أعدائهــا. وســيحدد عامــان 
أساســيان هــذه المســألة أكثــر خــال الأســابيع القليلــة القادمــة: 

أولا: سياســات طالبــان نفســها كقــوة تحكــم البــاد. فــا تمثــل وعــود الحركــة أو تطميناتهــا 
الســابقة موقفــا نهائيــا لمــا ســتكون عليــه سياســة البــاد المرحلــة المقبلــة. ومــن ثــم، تنتظــر كافــة 
الأطــراف، وربمــا تمــارس مســاومات، حتــى تبلــور سياســات النظــام الجديــد. فمثــا، ستتشــكل العلاقــة 
مــع إيــران مــن خــال إجــراءات طالبــان الفعليــة كســلطة حكــم تجــاه الشــيعة الأفغــان. كمــا أن موقــع 

الأوزبــك فــي النظــام الجديــد ســيؤثر علــى نظــرة تركيــا لحكــم طالبــان. 
ثانيــا: نظــرة الأطــراف الخارجيــة لطالبــان فــي ســياق مصالحهــا وحســاباتها الجيوسياســية بغــض 
النظــر عــن نمــط حكــم طالبــان للبــاد. فــا شــك أن دولــة الإمــارات أصيبــت بخيبــة أمــل نتيجــة انهيــار 
حكومــة كابــل، لكنهــا قــد تتجنــب قطــع العلاقــات مــع طالبــان كــي لا تكــون أفغانســتان الجديــدة حليفــا 
خالصــا لقطــر فــي قضايــا المنطقــة. كذلــك، ليــس مــن المرجــح أن تزهــد طهــران فــي العلاقــات مــع 
حكومــة طالبــان الإســامية الســنية كــي لا تتحــول أفغانســتان إلــى ســاحة خلفيــة معاديــة تســتخدمها 
ــت تتفاعــل مــع  ــح الأطــراف الجيوسياســية مازال ــات المتحــدة. وهكــذا، فــإن مصال الســعودية والولاي
سياســات طالبــان المحتملــة داخليــا وخارجيــا لتشــكل مواقــف هــذه الأطــراف بصورة أوضــح مع الوقت.
لكــن، فــي كل الأحــوال، ثمــة رابحــون وخاســرون، بنســب متفاوتــة، جــراء الانســحاب الأمريكــي 
وانهيــار حكومــة كابــل وعــودة طالبــان منتصــرة إلــى حكــم أفغانســتان. ولأن خســارة الولايــات المتحدة 

ليســت محــل جــدال، نلقــي هنــا الضــوء علــى باقــي الأطــراف. 

قطر
لا شــك أن دولــة قطــر تعتبــر أبــرز الفائزيــن مــن صعــود طالبــان. علــى مــدار الســنوات الماضيــة 
اســتطاعت الدوحــة كســب ثقــة طالبــان أكثــر مــن أي طــرف خارجــي، ووفــرت مــاذا سياســيا لقــادة 
الحركــة مكنهــم مــن تحقيــق أبــرز نصــر سياســي ممثــا فــي الاتفــاق الموقــع مــع إدارة ترامــب والــذي 

مهــد لمشــهد الانتصــار الحالــي. 
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أولا: الرابحون
يتبع:

بجانــب أي فــرص اقتصاديــة محتملــة لقطــر فــي أفغانســتان الجديــدة، فــإن مكســبها الأساســي 
يقــع فــي الشــرق الأوســط، حيــث تعــزز موقعهــا كقــوة وســاطة محترفــة وموثوقــة. ذلــك أن قطــر 
قــد لا تحمــل أجنــدة مصالــح تتعلــق بآســيا الوســطى مثــا، لكــنّ هــذا التطــور يعطــي الدوحــة مزيــدا 
مــن الســمعة السياســية كوســيط ناجــح. خاصــة بعــد أن فشــلت منصــات أخــرى كانــت مرشــحة للعــب 
هــذا الــدور، وبعــد أن رفضــت طالبــان نفســها مســاعي أطــراف أخــرى أن تحــل محــل قطــر، بينهــم 

منافســين إقليمييــن مثــل دولــة الإمــارات. 
العلاقــة بيــن طالبــان وقطــر ستكتســب أهميــة إضافيــة حتــى بعــد انتصــار الحركــة، حيــث ســتلعب 
قطــر دورا مهمــا فــي التقريــب بيــن قــادة الحركــة وباقــي الأطــراف الأفغانيــة مــن خــال إنشــاء هيئــة 

مراقبــة جديــدة برعايــة قطريــة، معنيــة بالعمليــة الانتقاليــة وتشــكيل الحكومــة المقبلــة.
باكستان

لســنوات طويلــة دعمــت باكســتان حركــة طالبــان، لأســباب قبليــة وأيديولوجيــة وأمنيــة، رغــم 
تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة. وفــي مقابــل اســتثمار باكســتان فــي علاقتهــا مــع طالبــان، راهنــت 
الهنــد علــى الحكومــة المدعومــة مــن الغــرب. لــذا، يمثــل حكــم طالبــان ربمــا نهايــة للنفــوذ الهنــدي 

المنــاوئ لباكســتان عبــر حــدود أفغانســتان. 
ــان فــي ضمــان  مــن جهــة أخــرى، مــن المتوقــع أن تســتفيد باكســتان مــن علاقاتهــا مــع طالب
تأميــن طــرق الحريــر البريــة عبــر أفغانســتان المتجهــة إلــى مينــاء گويــدر )جــوادر Gwadar(. بالإضافــة 
إلــى عــدة موانــئ أخــرى قــد يتــم تفعيلهــا أكثــر، مثــل كيتــي بنــودر، بــورت قاســم، كارتشــي بــورت. 
أمــا فــي المســألة الكشــميرية، فمــن المتوقــع أن تتلقــى باكســتان دعمــا مــن حكومــة طالبــان، 

خاصــة إذا تــم اتخــاذ خطــوات فــي هــذا الملــف عــن طريــق باكســتان وتركيــا معــاً.
تركيا

علــى الرغــم مــن التوتــر الأخيــر بيــن تركيــا وطالبــان )راجــع ســياقات عــدد 24(، إلا أن أنقــرة فيمــا 
يبــدو ليســت متشــائمة مــن صعــود طالبــان. ثمــة مؤشــرات أن مســألة مطــار كابــل جــاري التفاهــم 
حولهــا، وأن تركيــا ســتتخذ موقفــا إيجابيــا تجــاه حكومــة طالبــان المنتظــرة. وهــو مــا بــات واضحــا 
ــت  ــي للمطــار “إذا طلب ــم التشــغيل الفن ــا أنهــا مســتعدة للاســتمرار فــي تقدي فــي ظــل إعــان تركي
طالبــان ذلــك”، وهــي رســالة تعيــد صياغــة العلاقــة وفــق أســس مقبولــة مــن قبــل طالبــان الراغبــة 

فــي إنهــاء صفحــة التواجــد الأجنبــي المرتبــط بالاحتــال. 
ومــن المهــم ملاحظــة أن الأطــراف الخارجيــة المقربــة مــن طالبــان، مثــل قطــر وباكســتان، 
ســتلعب دورا فــي التوصــل لتفاهمــات بيــن أنقــرة وطالبــان. وفــي نفــس الوقــت، تحظــى تركيــا 
بدعــم مــن حلفائهــا فــي الناتــو للاســتمرار فــي مطــار كابــل كضمانــة لأمــن حركــة الطيــران الدولــي. 

ــة.  ــة دولي ــي لا ترغــب فــي اســتهلال عهدهــا بعزل ــان الت وهــي مســألة تحقــق مصلحــة لطالب
الصين وروسيا

علــى الرغــم مــن عــدم تطابــق مصالحهمــا، إلا أن الانســحاب الأمريكــي مــن المنطقــة يخــدم 
مصالــح كل مــن الصيــن وروســيا. كمــا أن الانســحاب الأمريكــي يخــدم دعايــة بكين وموســكو المناهضة 
للولايــات المتحــدة، حيــث ســيكون مــن المفيــد الإشــارة لكيفيــة تخلــي واشــنطن علــى حلفائهــا حيــن 
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أولا: الرابحون
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تخاطــب الصيــن باكســتان علــى ســبيل المثــال، أو حيــن تمــارس روســيا ضغوطهــا علــى جمهوريــات 
آســيا الوســطى. 

لذلــك، ليــس مــن المفاجــئ اســتنتاج أن الصيــن اعتمــدت بالفعل طالبان ليكونوا حكام أفغانســتان 
التالييــن، خاصــة بعــد الاجتمــاع العلنــي اللافــت فــي يوليو/تمــوز بيــن وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ 

يــي، ورئيــس اللجنــة السياســية القــوي لطالبــان المــا بــرادر. 
الصيــن عازمــة علــى الحفــاظ علــى اســتثماراتها فــي أفغانســتان. وعلــى الرغــم مــن أن مبــادرة 
الحــزام والطريــق لا تشــمل أفغانســتان، إلا أنهــا مهمــة كطريــق عبــور عبــر آســيا الوســطى إلــى دول 

أخــرى مثــل إيــران، التــي وقعــت الصيــن معهــا اتفاقيــة اقتصاديــة وأمنيــة مدتهــا 25 عامًــا. 
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار تصنيــف موســكو للحركــة كمنظمــة إرهابيــة، فــإن اللقــاءات بيــن 
ــروس لــم تنقطــع خــال الأشــهر الأخيــرة. وكان الســفير الروســي  مســؤولي الحركــة والمســؤولين ال
هــو الدبلوماســي الوحيــد ربمــا الــذي يجتمــع مــع وفــد مــن قيــادات الحركــة بعــد ســيطرتهم التامــة 
علــى كابــل. وتشــير كافــة التعليقــات الروســية الرســمية إلــى ترحيــب ضمنــي بســيطرة طالبــان 

ــون.  ــي أثارهــا السياســيون الغربي ــل مــن المخــاوف الت والتقلي
التقديــر المباشــر أن روســيا والصيــن همــا الرابحيــن مــن حكــم طالبــان لأفغانســتان، غيــر أن ذلــك لا 
يعنــي مكاســب خالصــة لهمــا، بــل ينطــوي الأمــر علــى مخــاوف إقليميــة وداخليــة؛ فوجــود طالبــان 
ــة الروســية فــي  ــى المــدى البعيــد ســندا للقــوى والحــركات الرافضــة للهيمن فــي الحكــم يعــد عل
آســيا الوســطى والقوقــاز، وســندا معنويــا علــى الأقــل للإيغــور فــي الصيــن، وعامــا مرجحــاً لقــوى 
إقليميــة منافســة مثــل تركيــا وباكســتان. مــع الإشــارة إلــى أنــه ليــس واضحــاً بعــد كيــف ســتتعامل 
طالبــان مــع ملفــات مفتوحــة حاليــاً مثــل ناشــطي الإيغــور خاصــة العائديــن مــن أماكــن مثــل ســوريا.

ثانيا: الخاسرون

الإمارات العربية المتحدة والسعودية
ــي أقامــت علاقــات ديبلوماســية مــع  ــة الت ــدول القليل ــن ال ــت بي ــى الرغــم مــن أن الإمــارات كان عل
حكومــة طالبــان، إلا أن التحــول فــي السياســة الخارجيــة الإماراتيــة منــذ هجمــات 11 ســبتمبر، نحــو 
تحالــف وثيــق مــع الغــرب وخاصــة التيــارات اليمينيــة والعــداء الســافر للحــركات الإســامية نتــج عنــه 

تباعــد كبيــر بيــن الإمــارات وطالبــان. 
فــي الواقــع، وضعــت الإمــارات رهانــات كبيــرة علــى حكومــة كابــل المنهــارة، ولــم تتمكــن مــن 
كســب ثقــة طالبــان حيــن ســعت لأن تســتضيف جولــة المفاوضــات بيــن الحركــة والولايــات المتحــدة. 
ومــن ثــم انخرطــت فــي المعســكر المناهــض للحركــة لدرجــة أنهــا وافقــت على اســتضافة مقــر عمليات 
الطائــرات بــدون طيــار الــذي أعلــن عنــه البنتاغــون كــي يكــون داعمــا للجيــش الأفغانــي ضــد طالبــان بعــد 
الانســحاب الأمريكــي، وهــي دلالــة لافتــة علــى اصطفــاف أبوظبــي فــي المعســكر المنــاوئ لعــودة 

طالبان. 
ســتنعكس هــذه الأحــداث بشــكل أو بآخــر علــى توازنــات التنافــس بيــن دول الخليــج العربي، بالأخص 
ــة قطــر، وهــو تنافــس اســتراتيجي أبــطء اتفــاق العــا حدتــه لكــن ملفاتــه الإقليميــة لازالــت  مــع دول
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ثانيا: الخاسرون
يتبع:

مفتوحــة، وجولــة أفغانســتان ســتؤثر علــى حضــور الامــارات – وبدرجــة أقــل الســعودية – فــي 
صراعــات آســيا الوســطى فــي المرحلــة المقبلــة.

ــاً  ــك تُحســب فــي صفــوف الخاســرين. فمــن جانــب، تاريخي ــر ذكــره أن الســعودية كذل مــن الجدي
كانــت الســعودية صاحبــة التأثيــر الأكبــر فــي ملــف أفغانســتان، حتــى تصــدرت الامــارات ميدانيــاً التعــاون 
مــع الولايــات المتحــدة وغابــت الســعودية عــن المشــهد منــذ ســنوات طويلــة، وهــذا ســينتقص مــن 

نفوذهــا الإقليمــي بعــد ســيطرت طالبــان علــى أفغانســتان. 
الهند

تعتبــر الهنــد مــن أكثــر الــدول اســتثمارا اقتصاديــا وعســكريا فــي النظــام الأفغانــي المنهــار، وهــي 
سياســة ارتبطــت بصراعهــا طويــل الأمــد مــع باكســتان التــي كانــت داعمــا أساســيا لحركــة طالبــان. لــذا 
تعتبــر الهنــد خاســر كبيــر ممــا جــرى، وستســعى – فــي تقديرنــا - إلــى المحافظــة علــى اســتثماراتها 
ــا  ــان اعتراف ــة مــع طالب ــات ودي ــص الضــرر ولإقامــة علاق فــي أفغانســتان واســتخدامها فــي تقلي

بالواقــع الجديــد.
وبينما تســعى الهند لتغيير الواقع في كشــمير بصورة نهائية، فإن صعود قوة إســامية مثل 
طالبــان فــي المنطقــة مــن شــأنه أن يعــزز مــن الدعــم الإقليمــي لموقــف باكســتان والمجموعــات 
المواليــة لهــا فــي كشــمير، حيــث مــن المرجــح أنهــا لــن تتغاضــى عــن سياســات حكومــة الهنــد 

القوميــة الهندوســية المتطرفــة. 
مــن جهــة أخــرى، تعــزز الهنــد علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة فــي مواجهــة نفــوذ الصيــن 
ــان الشــاملة مــع توقــع دور صينــي  ــم فــإن الانســحاب الأمريكــي وســيطرة طالب المتنامــي، ومــن ث
أوســع فــي أفغانســتان خاصــة فــي الجوانــب الاقتصاديــة، يمثــل تغيــرا جيوسياســيا فــي المنطقــة 

ــد.  ــى حســاب الهن ــن عل لمصلحــة بكي

ثالثا: إيران وحسابات الربح والخسارة
يبــدو الموقــف الإيرانــي أكثــر تعقيــداً مــن أن يصنــف ضمــن حســابات الربــح والخســارة المباشــرة. 
ــل الانســحاب الأمريكــي وإنهــاء تواجــد واشــنطن العســكري والاســتخباري الواســع  ــة، يمث فمــن ناحي
فــي أفغانســتان مكســبا لطهــران. خاصــة وأن هــذا التواجــد لــم يكــن مــن المســتبعد أن يوظــف 
ضــد إيــران فــي مواجهتهــا المتصاعــدة فــي المنطقــة مــع الاحتــال الإســرائيلي. كمــا أن طهــران 
اســتطاعت، رغــم الاختــاف المذهبــي، فــي بنــاء علاقــة مفيــدة مــع طالبــان خــال الســنوات الماضيــة، 

ربمــا تضمنــت نوعــا مــن الدعــم العســكري. 
لكــن فــي المقابــل، ثمــة تحديــات ســيكون علــى إيــران التعامــل معهــا. فعندمــا ســيطرت 
“طالبــان” علــى مدينــة “مــزار شــريف” فــي أغســطس/آب 1998، هاجــم مســلحون القنصليــة الإيرانيــة 
هنــاك، حيــث قتــل 10 دبلوماســيين. دفــع الحــادث طهــران إلــى حافــة ضربــة عســكرية شــاملة ضــد 
“طالبــان” التــي تبــرأت مــن الهجــوم، تــم إيقافهــا بأمــر مــن المرشــد الأعلــى “علــي خامنئــي”. والآن، 
بعــد مــرور 23 عامــا مــن الهجــوم، عــادت طالبــان للســيطرة علــى مــزار شــريف، وقــام مقاتلــو الحركــة 

بإنــزال رايــات الشــيعة الســوداء ورفــع أعــام طالبــان. 
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ثالثا: إيران وحسابات الربح والخسارة
يتبع:

ــان مــن شــأنه أن  ــل طالب ــن لقــوة ســنية محافظــة مث ــران تمامــا أن التمكي ــدرك إي ومــن ثــم، ت
يهــدر الاســتثمار الإيرانــي الضخــم فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة 
فــي أفغانســتان، مــا يعنــي فقــدان إيــران نفوذهــا. لذلــك لــم يكــن تشــكيل حكومــة تديرهــا طالبــان 
ــح الآن واقــع  ــه أصب ــدى طهــران، لكن ــة “الإمــارة الإســامية” الســيناريو المفضــل ل بالكامــل تحــت راي
البــاد الجديــد، خاصــة أن هــذا الواقــع أفقــد شــيعة أفغانســتان )نحــو %7 مــن الســكان( مكتســب مهــم 
مــن اتفــاق المصالحــة فــي الدوحــة، الــذي أعطاهــم %25 مــن مقاعــد البرلمــان الأفغانــي، وهــو مــا 

أزعــج مســؤولين إيرانييــن وفــق معطيــات خاصــة وردت لأســباب.
المعطيــات الخاصــة نقلــت عــن المســؤولين الإيرانييــن تخــوّف آخــر مــن أفغانســتان بقيــادة طالبــان، 
هــو أن تصبــح للحركــة أجنــدة خارجيــة مــن قبيــل تنفيــذ عمليــات أمنيــة وتأثيــر و/أو دعــم لجماعــات 
ــذي يتوقعــون أن يســتهدف الداخــل  ــة خــارج حــدود أفغانســتان مســتقبلًا، الأمــر ال ــة أو ديني عرقي

الإيرانــي ومناطــق نفوذهــا إقليميــاً.
مؤخــرا، شــرعت طالبــان فــي حملــة لتحســين صورتهــا فــي أذهــان الإيرانييــن. زار ممثلــو الحركــة 
الســفارة الإيرانيــة فــي الدوحــة العــام الماضــي لتقديــم تعازيهــم بعــد مقتــل العالــم النووي “محســن 
فخــري زاده”. عــاوة علــى ذلــك، أجــرى مســؤولو طالبــان مقابــات متعــددة مــع وســائل الإعــام 
الإيرانيــة فــي الأســابيع الأخيــرة، لتهدئــة مخــاوف طهــران. مؤكديــن علــى “الروابــط الأخويــة مــع 

جمهوريــة إيــران الإســامية”. 
وعلــى الرغــم مــن المخــاوف الإيرانيــة، مــن المرجــح أن تعمــل طهــران علــى تجنــب الصــدام مــع 
طالبــان والبحــث عــن علاقــة تحــد مــن مخاطــر تحــول أفغانســتان لبيئــة معاديــة. وهــو الأمــر الــذي 
أشــار إليــه جــواد ظريــف، معتبــرا أن التهديــد الأكبــر بالنســبة لإيــران هــو تشــكيل نظام سياســي مناهض 
فــي أفغانســتان؛ محــذرا مــن محاولــة بعــض الــدول العربيــة فــي الخليــج مــع الولايــات المتحــدة تمويــل 

وتوجيــه طالبــان لإضعــاف طهــران وصــرف انتباههــا عــن العــراق والــدول العربيــة الأخــرى.

خاتمة
ســتغطي التداعيــات الجيوسياســية لانتصــار طالبــان جوارهــا الجغرافــي كمــا أنهــا لــن تكــون بعيــدة 
ــدو  ــر، يب عــن منطقــة الشــرق الأوســط. وبينمــا تتجــه كافــة الأطــراف للاســتجابة لهــذا التطــور الكبي
النفــوذ الأمريكــي فــي المنطقــة فــي انحســار مقابــل مكاســب للصيــن وروســيا. كذلــك، ســتحقق كل 
مــن تركيــا وباكســتان مكاســب بينمــا تبــددت رهانــات الهنــد علــى الحكومــة المدعومــة مــن الغــرب. أمــا 
في الشــرق الأوســط، فلا شــك أن مكاســب قطر وخســائر الإمارات ســيكون لها تداعيات على التنافس 
الإقليمــي المســتمر بيــن البلديــن. أمــا طالبــان نفســها، فســيكون عليهــا الاســتفادة مــن الواقــع الجديــد 
الــذي فرضتــه، والــذي ســيجعلها موضــع ســباق بيــن الأطــراف المتنافســة جيوسياســيا، وســتعمل 

علــى الاســتفادة مــن هــذه المصالــح المتنافســة فــي تعزيــز بدائــل تحالفاتهــا الخارجيــة.
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